
 

 بسم الله الرحمن الرحيم                                    

 ق  ح  ى ال  ل  ع   ات  ب  الث   اب  ب  س  أ  

ََّّإن َّ َّمسلمٌََّّ.شاءَّيهاَّكيفَّف َّصر َّي َّ،َّنَّأصابعَّالرحمنَّصبعينَّم َّبينَّأ ََّّالعباد ََّّقلوب  أخرج 

بْد َّعنَّْ ََّّع 
 
مْرٍوَّبْن َّاللَّه ََّّڤَّع 

 
َّاللَّه ول  س  َّر  ع 

م  َّس  ََّّصلى الله عليه وسلمأ ن ه  ول  اَّ" :ي ق  ل ه  َّك  م  يَّآد 
َّب ن  َّق ل وب  إ ن 

َّ دٍ اح  لْبٍَّو  ق  َّك  ل  ج  َّو  ز  َّع  ن  حْم  َّالر  اب ع  َّأ ص  نْ
َّم  يْن  َّإ صْب ع  َّب يْن  ،َّ اء  َّي ش  يْف  َّك  ف  ر  َّي ص  ،َّ ث م 

َّ
 
َّاللَّه ول  س  َّر  َّ" :ََّّصلى الله عليه وسلمق ال  ت ك  وب ن اَّإ ل ىَّط اع  ل  فَّْق  َّاصْر  ل وب  َّالْق  ف  ر  ص  َّم  م  َّ.ََّّ"الل ه 

َّذ َّڤ.َّلكَّعنَّأمَّسلمةَّوأنسَّوصح 

 : الثبات   أسباب   بعض  

 :  تعالى الله   إلى تثبيت   بالفقر   الشعور   -1

َّعنََّّغنى ََّّليسَّللعبد َّلمَّيثبتََّّْهَّإنَّْ،َّفإنَّعينٍََّّطرفة َّوتعالىَّلهَّسبحانهََّّاللَّهَّتثبيت  َّاللَّهنا

ب ت ن اك   }َّ:َّهمَّعليهوأكرم َّ،َّخلقهََّّمخاطباًَّخير َّاللَّهَّعزَّوجلََّّقالَّناَّ،َّهلكَّْ لَ  أ ن  ث  ل و  و 

ل يلً  ي ئًا ق  ن  إ ل ي ه م  ش  ك  ر  ت  ت  د 
د  ك  َّ.ََّّ[74:ََّّالإسراء]َّ {ل ق 

َّكثيرٍَّ$قالَّ َّابن  ول ه ََّّالحافظ  س  َّر 
أْي يد  نَّْت  ال ىَّع  َّت ع  ََّّ:َّي خْب ر  يْه  ل  َّع 

 
َّاللَّه ات  ل و  ََََّّّّ،َّص 



 

ثْب يت ه َّ ت  َّ،َّو  ه  م  لَ  س  ار ََّّو  ج  َّالْف 
يْد  ك  َّو  ار  َّالْْ شْر  ر  نَّْش 

َّم  ت ه  م  لَ  س  َّو 
ت ه  صْم 

ع  ََّّ،َّو  و  ال ىَّه  َّت ع  أ ن ه  ،َّو 

ه َّ ن صْر  َّو  ه  َّأ مْر  ل ي ت و  ه ََّّالْم  لْق  َّخ  َّم نْ دٍ َّأ ح  َّإ ل ى ه  ل 
َّي ك  َّلَ  ن ه  أ  َّو  َّه ََّّ، َّب لْ ،َّ ظ ه 

اف  ح  َّو  يُّه 
ل  َّو  و 

ه َّ ر  ظ ف  م  َّو  ه  ي د  ؤ  م  َّو  ه  ر 
ن اص  ََّّو  ق  ار  ش  يَّم 

َّف  أ ه  ن او  َّو  ه  ف  ال  خ  َّو  اه  اد  َّع  نْ ل ىَّم  َّع  ين ه 
َّد  ر  ظْه  م  َّو  ،

ا ب ه  ار  غ  م  َّو  ث ََّّصلى الله عليه وسلم،ََّّالْْ رْض  اَّك  يم 
َّ.ت سْل  ين  َّالد  اَّإ ل ىَّي وْم  َّير 

َّى: ال  ع  ت   بالله   الإيمان  َّ-2

َّوجل:َّاللَّهَّقال ي اة  ال }َّعز ي ال ح 
ل  الث اب ت  ف  و  ن وا ب ال ق  ين  آم 

ث ب ت  الله  ال ذ  ف ي ي  ي ا و  ن  دُّ

ة   ر 
خ  ََّّ.َّ[27:ََّّ]سورةَّإبراهيم {الْ 

،َّأي:َّالذينَّقامواََّّهَّالمؤمنينقالَّالعلَمةَّالسعديَّ$َّ:َّيخبرَّتعالىَّأنهَّيثبتَّعباد َّ

َّ،َّالذيََّّبماَّعليهمَّمنَّإيمانَّالقلبَّالتام همَّ،َّفيثبت ََّّهاالجوارحَّويثمر ََّّيستلزمَّأعمال 

وعندَّعروضَّالشهواتَّ،َّاللَّهَّفيَّالحياةَّالدنياَّعندَّورودَّالشبهاتَّبالهدايةَّإلىَّاليقين

َّ.َّبالإرادةَّالجازمةَّعلىَّتقديمَّماَّيحبهَّاللَّهَّعلىَّهوىَّالنفسَّومراداتها

َّالموتَّبالثباتَّعلىَّالدينَّالإسلَميَّ َّعند َّوفيَّالآخرة َّالحسنة، ََّّوالخاتمة وفيَّ،

ََّّالقبرَّعندَّسؤالَّالملكين ََّّ،َّللجواب  َّ؟َّوماََّّمنَّربك"َّ:َّ،َّإذاَّقيلَّللميتَّالصحيح 



 

،َّاللَّهَّربيَّ":َّبأنَّيقولَّالمؤمن،َّهداهمَّللجوابَّالصحيحَّ.َّ"َّ؟َّومنَّنبيك؟َّدينك

َّ."ومحمدَّنبييَّ،َّوالإسلَمَّدينيَّ

 :  الله   على كتاب   الإقبال   -3

وح   }َّ:َّقالَّاللَّهَّتعالى ل ه  ر  ز  ل  ن  ي ث ب ت  ال  ق 
ق  ل  ب ك  ب ال ح  ن  ر 

س  م  دًى ال ق د  ه  ن وا و  ين  آم 
ذ 

ى ر  ب ش  ين   و 
ل م  س  ل م 

َّ.َّ[102:ََّّ]النحلَّ{ل 

ََّّقال العلمة  ابن  القيم $ َّوإياكََّّ"في َّنعبد َّإياك َّمنازل َّبين َّالسالكين مدارج

ََّّ:"نستعين ان  َّك  ا ل م  َّف  ال  م  ان ََّّك  نْس 
اَّالْإ  و ََّّإ ن م  ،َّب الْع لْم ََّّه  ل ََّّالن اف ع  م  الْع  ،َّو  ال ح  اَّالص  م  ه  َّو 

ى د  ين ََّّالْه 
د  ،َّو  ق  يل ه ََّّالْح  ب ت كْم  ه ََّّو  يْر  يْن ََّّف يَّل غ  ذ  ،َّه  يْن  اَّالْْ مْر  م  ََّّك  ال ىَّق ال  صْر ََّّ}:ََّّت ع  الْع  َّو 

ان ََّّإ ن َّ نْس 
يَّالْإ  ف  سْرٍََّّل  ََّّخ  ين ََّّإ لَ 

ذ  ن واَّال  ل واَّآم  م  ع  ََّّو  ات  ح 
ال  وْاَّالص  اص  ت و  ََّّو  ق  وْاَّب الْح  اص  ت و  َّو 

بْر َّ َّالعصر]َّ{ب الص  :1َّ-َّ3]ََّّ م َّ. ان ه ََّّأ قْس  بْح  ََّّأ ن ََّّس  ل  دٍََّّك  رٌََّّأ ح  اس  ََّّخ  نََّّْإ لَ  ََّّم  ل  م  ت ه ََّّك  ي ة ََّّق و 
لْم  َّالْع 

، ان  يم 
ت ه ََّّب الْإ  ق و  ي ة ََّّو 

ل  م  ل ََّّالْع  م  ،َّب الْع  ال ح  ََّّالص  ل  م  ك  ه ََّّو  يْر  ي ة ََّّغ 
ََّّب الت وْص  ق  بْر ََّّب الْح  الص  َّو 

، يْه  ل  ََّّع  قُّ الْح  و ََّّف  ان ََّّه  يم 
،َّالْإ  ل  م  الْع  ََّّو  لَ  ان ََّّو  م 

ت  ََّّي  بْر ََّّإ لَ  ا،َّب الص  م  يْه  ل  يَّع  اص  الت و  اَّو  م  َّب ه 

ان َّ اَّك  يق  ق  ان ََّّح  نْس 
ََّّأ نََّّْب الْإ  ق  نفْ  ََّّي  ات  اع  ه ََّّس  مْر  ه ََّّب لََّّْع  اس  اَّأ نْف  يم 

ََّّف  ن ال  ََّّب ه ََّّي  ب 
ط ال  ي ة ،َّالْم 

ال  َّالْع 

َّ ي خْل ص  ن ََّّب ه ََّّو 
ان ََّّم  سْر  ،َّالْخ  ب ين  ََّّالْم  يْس  ل  ََّّو  ل ك  ََّّذ  قْب ال ََّّإ لَ  ل ىَّب الْإ  رْآن ََّّع  ه ََّّالْق  م  هُّ ت ف  َّو 



 

ه َّ بُّر  ت د  ََّّو  اج  خْر 
اسْت  ه ََّّو  ن وز  ة ََّّك  ار  إ ث  ،َّو  ائ ن ه  ف  ََّّد  رْف  ص  ة ََّّو  ن اي 

،َّالْع  يْه  ََّّإ ل  وف  ك  الْع  ة ََّّو  م  ،َّب الْه  يْه  ل  َّع 

إ ن ه َّ ََّّف  يل  ف  ََّّالْك  ال ح  ص  ب اد ََّّب م 
اش ََّّف يَّالْع  ع  اد ،َّالْم  ع  الْم  ََّّو  وص  الْم  َّو  مََّّْل  ه  ب يل ََّّإ ل ىَّل  اد َّ.َّس  ش  َّالر 

 قال العلمة السعدي $ : 

ن وا } ين  آم 
ي ث ب ت  ال ذ 

ََّّ{ل  َّبعدَّوقتعندَّنزولَّآياتهَّوتوارد َّ: َّعليهمَّوقتا َّ،َّفلََّيزالَّها

َّشيئاً َّقلوبهم َّإلى َّيصل َّإيمان ََّّ؛َّفشيئاًَّالحق َّيكون َّحتى َّأثبت  َّالجبالََّّهم ََََََََّّّّّّّّمن

منَّالْحكامَّثمَّنسخهََّّوإذاَّشرعَّحكماًَّ.َّفإنهمَّيعلمونَّأنهَّالحقَّ،َّوأيضاًَّالرواسي

َّهوَّمثلهَّ َّأنهَّأبدلهَّبما َّمنهَّلهمََّّأوَّخيرٌَّ،َّعلموا هَّهوَّالمناسبَّللحكمةَّنسخ ََّّوأن َّ،

 .َّقليةالعَّوالمناسبة ََّّ،َّالربانية

ين   }
ل م  س  ل م 

ى ل  ر  ب ش  دًى و  ه  ويبينَّلهمَّالحقَّمنَّ،َّأي:َّيهديهمَّإلىَّحقائقَّالْشياءََّّ{و 

َّالضلَل َّوالهدىَّمن َّأجرا ََّّالباطل َّلهم َّأن َّويبشرهم َّأبدا ََّّحسناًَّ، َّفيه َّماكثين ،ََّّ.

لهمَّمماَّلوَّأتاهمَّجملةََّّوبشارةٍََّّهدايةٍََّّ،َّكانَّأعظم ََّّفإنهَّكلماَّنزلَّشيئاَّفشيئاًَّوأيضاً

َّفهموهَّوعقلوهََّّوبشارة ََّّبلَّينزلَّاللَّهَّحكماً،َّوتفرقَّالفكرَّفيهَّ،َّواحدةَّ أكثرَّ.َّفإذا

َّالمرادَّمنهَّ َّمنهَّأنزلَّنظيرهَّوهكذا.َّولذلكَّبلغَّالصحابةَّ،َّوعرفوا بهََّّڤوترووا

َّ،َّوانتقلواَّإلىَّأخلَقَّوعوائدَّوأعمالََّّهمهمَّوطبائع َّ،َّوتغيرتَّأخلَق ََّّعظيماًَّمبلغاً



 

َّ.َّفاقواَّبهاَّالْولينَّوالآخرين

َّ َّبأخلَقهأعلىَّوأولىَّلم َّوكان َّويتخلقوا َّبعلومه َّيتربوا َّأن َّويستضيئواََّّنَّبعدهم ،

،َّفبذلكََّّهمَّفيَّجميعَّالحالَتويجعلوهَّإمام َّ،َّبنورهَّفيَّظلماتَّالغيَّوالجهالَتَّ

َّ.َّهمَّالدينيةَّوالدنيويةتستقيمَّأمور َّ

َّ: التثبيت   الله   سؤال  َّ-4

ين   } :َّتعالىَّاللَّهَّقال
ل  الث اب ت   ي ث ب ت  الله  ال ذ  و  ن وا ب ال ق  ة   آم  ر 

خ  ي الْ 
ف  ي ا و  ن   الدُّ

ي اة  ي ال ح 
ف 

ا  ل  الله  م  ع  ي ف  ين  و 
لُّ الله  الظ ال م 

ي ض  اء  و  َّ.َّ[27:ََّّإبراهيمَّ] {ي ش 

َّالسعديَّ ََّّالثباتَّأصل:ََّّ$قالَّالعلَمة  َّورودَّعندَّهويقين ََّّ،َّهوصبر ََّّالقلبَّثبات 

َّ ََّّفقالَّ،َّفتنةَّكل  :{َّ ث ب ت  ين ََّّاللَّه ََّّي 
ذ  ن واَّال  وْل ََّّآم  ََّّب الْق  ي اة ََّّف يَّالث اب ت  نْي اَّالْح  ف يَّالدُّ َّو 

ة َّ ر 
َّوالمقلقاتَّ؛َّالمزعجاتَّعندَّهموأثبت ََّّ،َّقلوب اَّالناسَّأهدىَّالإيمانَّفأهل.ََّّ{الآخ 

َّ.الإيمانَّمنَّمعهمَّلماَّوذلك

َّوالترمذيَُّّ ََّّوأخرجَّأحمد  هْر َّنهَّعنَّْوحس  ََّّبْن ََّّش  اَّأ م  َّ:َّي  ة  ل م  َّس   م 
 
َّلْ َّ:َّق لْت  ال  بٍَّق  وْش  ح 

َّ
 
َّاللَّه ول  س  َّر 

اء  ع  َّد  َّأ كْث ر  ان  اَّك  َّم  ين 
ؤْم ن  َّ:ََّّصلى الله عليه وسلمالْم  ائ ه  ع  َّد  َّأ كْث ر  ان  تَّْ:َّك  ال  َّ؟َّق  ك  ندْ  َّع  ان  اَّك  َّإ ذ 



 

"ََّّ ل ىَّد ين ك  لْب يَّع  َّق  ب تْ َّث  ل وب  َّالْق  ل ب  ق  َّم  ا َّ"ي  َّأ كْث ر  ا َّم 
 
َّاللَّه ول  س  َّر  َّي ا لْت  ق  َّف  :َّ تْ ال  َّق  .

َّ:َّ ال  َّ.َّق  ل ىَّد ين ك  لْب يَّع  ب تَّْق  َّث  ل وب  َّالْق  ل ب  ق  اَّم  َّي  ك  اء  ع  ََّّ"د 
ٌّ
م ي َّآد  يْس  َّل  َّ،َّإ ن ه  ة  ل م  َّس  اَّأ م  ي 

َّب يَّْ لْب ه  ق  َّو  َّإ لَ  اغ  َّأ ز  اء  نَّْش  م  َّ،َّو  ام  َّأ ق  اء  نَّْش  َّ،َّف م 
 
َّاللَّه اب ع  نَّْأ ص 

َّم  يْن  َّأ صْب ع  اذٌَّ"ن  ع  َّم  ت لَ           :.َّف 

ت ن ا  } ي  د  د  إ ذ  ه  ل وب ن ا ب ع  غ  ق  ب ن ا لَ  ت ز  َّ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ{ر 
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م  }َّ:َّتعالىَّاللَّهَّقال ك  ام  د  ث ب ت  أ ق  ي  م  و  ك  ر  وا الله  ي ن ص  ر  ن ص  ن وا إ ن  ت  ين  آم 
ا ال ذ  يُّه 

َّسورة]َّ{ي ا أ 

َّ.َّ[7:ََّّمحمد

 قال العلمة السعدي $ : 

َّوجهاد َّ ،َّ َّإليه َّوالدعوة  ،َّ َّبدينه َّاللَّهَّبالقيام َّتعالىَّللمؤمنينَّأنَّينصروا َّمنه َّأمرٌ هذا

َّاللَّهَّ،َّفإ َّبذلكَّوجه  نهمَّإذاَّفعلواَّذلكَّنصرهمَّاللَّهَّوثبتَّأقدامهمَّ،َّأعدائهَّ،َّوالقصد 

َّ،َّوي صب رَّأجسامهمَّعلىَّذلكَّ،َّ
َّوالثبات  أي:َّيربطَّعلىَّقلوبهمَّبالصبرَّوالطمأنينة 

ََّّنَّكريمٍَّم ََّّ،َّفهذاَّوعدٌََّّويعينهمَّعلىَّأعدائهم أنَّالذيَّينصرهَّبالْقوالَّ،َّالوعد ََّّصادق 

َّوغيرهَّ.َّ،َّمنَّالثباتَّ،َّوييسرَّلهَّأسبابَّالنصرَّوالْفعالَّسينصرهَّمولَه



 

َّالوسطية : َّ-6

َّأحمد ََّّأخرج َّداود َّوأبو نَّْومسلم بْد ََّّع  ََّّع 
 
ََّّاللَّه ََّّق ال  :َّ ال  ََّّق  ول  س  ََّّر 

 
َّ":َّصلى الله عليه وسلمَّاللَّه ل ك  َّه 

ون َّ ت ن ط ع  ا.ََّّالْم  ه  ال  اَّق  ث   ".َّث لَ 

 أيها الأخوة :

َّ َّالنفوسَّالشدة ََّّإنَّفيَّتعاقب  َّعنَّمعادن َّكشفاً َّواليسر  َّوالعسر  ََّّوالرخاء َّوطبائع  ،

َّ؛َّحيثََّّالقلوب َّ،َّاللَّهَّجلَّوعلََّالمؤمنينََّّيمحص  َّ.ََّّالزائفينَّويكشف 

َّالقرآن َّ َّوعظ مه َّالإسلَم َّحثَّعليه َّعليهَّوإنَّمما َّعلىَّالدينَّوالَستقامة  ؛ََّّالثبات 

َّبهَّيدلَّدلَلةَّقاطعةَّعلىَّسلَمةَّالإيمانَّ ذلكَّأنَّالثباتَّعلىَّدينَّاللَّهَّوالَعتصام 

َّالإسلَم َّاليقينَّوحسن  َّالظنَّباللَّهَّتعالىََّّ،َّوصحة  وماَّأعدهَّاللَّهَّعزَّوجلََّّ،،َّوحسن 

َّلعبادهَّمن َّلهمَّالصالحينَّالنعيمَّالمقيمَّفيَّالآخرة ه َّأعد  َّوما َّمنَّالنصرََّّ، فيَّالدنيا

َّتعالىَّ.َّوالتمكين ث ب ت   }:َّقال ي  م  و  ك  ر  وا الله  ي نص  ر  ن وا إ ن ت نص  ين  آم 
ا ال ذ  يُّه 

         ي ا أ 

م ك  ام  د  ََّّ.{  أ ق 

َّ ََّّ،َّمهمةٌََّّمؤثراتٌََّّسونفاللهَّفيَّ،َّ،َّومعنىَّجميلََّّعظيمَّلقإنَّالثباتَّعلىَّدينَّاللَّهَّخ 



 

َّ،َّهاهاَّوتؤثرَّأثر َّعل َّتفعلَّف َّ ،ََّّمنَّالْهميةَّالفائقةَّفيَّتربيةَّالفردَّوالمجتمعَّوفيهَّجوانب 

ََّّفصفة َّ ََّّعلىَّالثبات  َّعظيمة َّالحقَّنعمةٌ َّو، َّأولياءه َّاللَّهَّبها ب ا َّم نَّصفأح  ه ،ََّّخلقهياء 

َّورسول َّهَّفقالَّمخاطباًَّعبد َّ،َّوامتنَّعليهمَّبهاَّ د  }:ََّّصلى الله عليه وسلمهَّمحمدا  ب ت ن اك  ل ق  لَ  أ ن ث  ل و  و 

ل يلً  ي ئًا ق  ن  إ ل ي ه م  ش  ك  ر  َّ.{ ك دت  ت 

َّ َّالثبات  َّالمنهجََّّاللَّهَّدليلٌََّّعلىَّدين ََّّإن  َّعلىَّسلَمة َّبه، َّإلىَّالثقة َّأنهََّّوداعيةٌ َّكما ،

َّ َّ.َّالنصرَّوالتمكينَّطريق 

َّ:بالنصر والـتأييد وعد اللهليقين باَّ-7

ن ون   }سبحانه:َّقالَّاللَّهَّ
ين  لَ ي وق 

ن ك  ال ذ  ف 
ت خ  لَ ي س  قٌّ و   ح 

د  الله  ع  ب ر  إ ن  و  اص  َّ.{ف 

 قال العلمة السعدي رحمه الله: 

ب ر  } اص  َّبهَّوعلىَّدعوتهمَّإلىَّاللَّه:ََّّ{ف  َّأ م رت  فلَََّّ،َّولوَّرأيتَّمنهمَّإعراضاًَّعلىَّما

َّ.َّيصدنكَّذلك

قٌّ }  ح 
د  الله  ع  َّفإنَّالعبدَّإذاَّعلمَّ؛َّوهذاَّمماَّيعينَّعلىَّالصبرَّ،َّلََّشكَّفيهََّّ:َّأيَّ{إ ن  و 

َّضائعَّبلَّسيجدهَّكاملَ َّعمل ََّّأن َّ َّ،َّهانَّعليهَّماَّيلقاهَّمنَّالمكارهََّّهَّغير  رَّعليهَّكلُّ ََّّوي س 



 

َّكثير،َّعسيرَّ َّمنَّعملهَّكل  َّ.َّواستقل 

ن ون  }
ين  لَ ي وق 

ن ك  ال ذ  ف 
ت خ  لَ ي س  ََّّأيَّ:{و  َّع َّقدَّض  َّهمَّإيمان ََّّف  َّيقين همَّ، َّوق ل  تَّْ؛ َّفخف 

َّصبر ،َّهمَّلذلكَّأحلَم َّ فإنكَّإنَّلمَّتجعلهمَّ،َّ،َّفإياكَّأنَّيستخفكَّهؤلَءََّّهموق ل 

ََّّذرَّْحَّْوت ََّّ،َّمنكَّعلىَّبال َّمنهم َّالثباتَّعلىَّ، وإلََّاستخفوكَّوحملوكَّعلىَّعدم

َّتساعدهمَّعلىَّهذاََّّالْوامرَّوالنواهي َّ،َّ،َّوالنفس  وهذاََّّ،َّوالموافقة ََّّالتشبه ََّّوتطلب 

َّيدلَّعل َّالصبر مما لَّعليه َّالعقلَّي سْه  َّرزين  َّموقنٌ َّمؤمنٍ ََّّىَّأنَّكل  َّضعيف  َّوكلُّ ،

ه َّالعقلَّخفيف  ََّّاليقينَّضعيف  َّبمنزلةَّاللب  رَّبمنزلةَّالقشورَّ،َّ.َّفالْول  َّ.َّوالآخ 

ََّّ.اهـَّفاللَّهَّالمستعان َّ

َّ َّ.ذلكَّكثيرةٌَّمعلومةٌََّّفيَّوالآيات 

 : من فوائد الَبتلء

 : "زاد المعاد "قال العلمة ابن القيم رحمه الله في 

اللَّه َّ ت وْا.َّو  ع  وْاَّو  ب غ  وْا،َّو  ط غ  َّل 
ء  بْت لَ 

 
الَ َّو  ن  ح 

َّالْم  ة  ي  َّب أ دْو  ه  ب اد 
يَّع  او  َّي د  ان ه  بْح  َّأ ن ه َّس  ل وْلَ  ََّّف 

َّ بْت لَ 
 
َّالَ ن 

َّم  اء  و  َّد  اه  ق  اَّس  يْر  بْدٍَّخ  َّب ع  اد  اَّأ ر  َّإ ذ  ان ه  بْح  ال ه ََّّء َّس  َّح  دْر  ل ىَّق  َّع 
ان  ح 

مْت 
 
الَ َّ؛ََّّ،َّو 



 

َّ ات ب  ر  َّم 
ف   شْر 

 
َّلْ ل ه  َّأ ه  اه  ف  ص  َّو  اه  ن ق  َّو  ب ه  ذ  َّه  ا ت ىَّإ ذ  َّح  ،

ة  هْل ك  َّالْم 
اء  َّالْْ دْو  ن 

َّم  َّب ه  غ  َّي سْت فْر 

،َّو َّ
ة  ر 
َّالْآخ  اب  َّث و  أ رْف ع  َّو  ت ه  ي 

ب ود  َّع   
ي ه  نْي ا،َّو  َّالدُّ ت ه  ؤْي  َّر  و  َّ.ه  رْب ه  ق  َّو 

 : فيه هتلون  عبده ثبات ه على الحق ، وعدم   ن نعمة الله علىم  

عبَّالإيمانَّ"روىَّالبيهقيَّفيَّ َّالبصريََّّ"ش  ن  س  َّالْح  ن  ََّّ$ع  ال  ََّّ":ََّّق  ق  اَّالْح  ذ  َّه  إ ن 

َّ َّالن اس  د  ه  َّج  ات ه مَّْ، و  ه  َّش  ب يْن  َّو  مْ َّب يْن ه  ال  ح  ََّّو  ا ذ  ل ىَّه  َّع  ب ر  َّص  ا إ ن م  َّو  ،َّ ف  ر  َّع  نْ َّم  ق  َّالْح 

َّ ب ت ه 
اق  َّع  ا ج  ر  َّو  ه  ضْل  ر ََّّ.ف  َّق  ا َّن اس  َّالن اس  ن 

َّم  َّؤإ ن  ق  َّأ ح  إ ن  َّ،َّو  ن ت ه  َّس  ون  عْل م  َّي  َّلَ  رْآن  َّالْق  وا

َّالن  ف  ت عْر  َّل  َّإ ن ك  ،َّ ؤونه  قْر  َّي  َّلَ  ان وا َّك  إ نْ َّ،َّو 
ل ه  م  َّب ع  ه  َّأ تْب ع  ن  َّم 

رْآن  َّالْق  ا ذ  َّب ه  اَّالن اس  َّم  اس 

ه مَّْ ائ ق  ق  َّإ ل ىَّح  َّالن اس  ار  ءٌَّص  َّب لَ  ل  اَّن ز  إ ذ  ي ةٍَّ،َّف 
اف  ان واَّف يَّع  ان ه ََّّك  َّإ ل ىَّإ يم  ن 

ؤْم  َّالْم  ار  ،ََّّ،َّص 

الَّْ َّو  اق ه  َّإ ل ىَّن ف  ن اف ق  َّ.م 

َّبطةَّفيَّ"هذمَّالكلَمَّوأهل ََّّ"أخرجَّالهرويَّفيَّ َّ"الإبانةَّالكبرى"،َّوابن 
ُّ
،َّواللَلكائي

ََّّ"الَعتقادشرحَّأصولََّّ"فيَّ ة  يْف  ذ  َّح  َّأ ن  عْدٍ َّس  َّبْن 
ال د  نَّْخ  اة ََّّڤع  ف  َّالْو  تْه  ر  ض  اَّح  م  ل 

ودٍَّ سْع  َّأ ب وَّم 
يْه  ل  َّع  ل  ه ََّّڤد خ  َّل  ال  ق  يْن ا"َّ:َّف  دَّْإ ل  ََّّ،َّاعْه 

 
َّاللَّه ول  س  َّر  ان  دَّْك  ق  َّصلى الله عليه وسلمَّف  ث ك  د  ي ح 

اد يث ََّّ،َّب أ ح  ال  ََّّ:َّق  ين 
َّالْي ق  قُّ َّالْح  َّأ ت اك  ا َّم  َّ؟َّأ و  ال  َّب ل ىََّّ:َّق  .َّ ىََّّ:َّق ال  َّأ عْم  نْ

َّم  َّأ ن  مْ اعْل 



 

ر َّ
َّت نكْ  نتْ  اَّك  َّم  ف  َّأ نَّْت عْر  ة  ل  لَ  ََّّ،َّالض  ف  َّت عْر  نتْ  اَّك  َّم  ر 

َّ،َّأ وَّْأ نَّْت نكْ  َّف يَّد ين  ن  الت ل وُّ َّو  إ ي اك  و 

َّ
 
إ َّ،َّاللَّه دف  اح  َّو 

 
َّاللَّه ين 

َّد  َّ.َّن 

 :  "وع الفتاوىمجم"في   $قال شيخ الإسلم ابن تيمية 

َّ َّق طُّ ع  ج  مَّْر  ه 
ت  ام  َّع  ح 

ال  َّص  لَ  مَّْو  ه 
ائ  ل م  نَّْع 

دٌَّم  َّأ ح  عْل م  اَّي  َّف م 
يث  د  الْح  َّو 

ن ة  َّالسُّ اَّأ هْل  أ م  و 

َّ ن  ح 
َّالْم  اع  ن واَّب أ نْو 

إ نَّْا مْت ح  َّو  ك 
ل  ل ىَّذ  اَّع  بْر  َّص  َّالن اس  مَّْأ عْظ م  َّب لَّْه 

اد ه  اعْت ق  َّو 
وْل ه  نَّْق  ع 

ود َّ َّالْْ خْد  أ هْل  َّك  ين 
م  د  ت ق  َّالْم  نْ

َّم  مْ ه  تْب اع  أ  َّو 
َّالْْ نْب ي اء  ال  َّح 

ه  ذ  ه  َّو  ت ن 
َّالْف  اع  َّب أ نْو  ن وا

ت  ف  و 

َّ ان  ت ىَّك  َّح 
ة  م 
َّالْْ ئ  َّم نْ مْ ه  يْر  غ  َّو  ين 

الت اب ع  َّو 
اب ة  ح  نَّْالص 

َّم  ة  َّالْْ م 
ه  ذ  َّه 

ل ف  س  ك  َّو  مْ
ه  ن حْو  و 

ح َّ كٌَّر 
ال  :َّم  ول  َّي ق  َّاللَّه  ه  َّف ََّّ"م  بْه 

مَّْي ص  اَّل  د  غْب ط واَّأ ح  َّت  ءٌَّلَ  َّب لَ  اَّالْْ مْر  ذ  َّ."يَّه 

 احذر أخي من التلون في الدين ، وإليك مخاطره :

 المتلون في الدين لَ يكون أميناً : -1

ة َّ يْر  ر  نَّْأ ب يَّه  ڤََّّأخرجَّالبخاريَّفيَّالْدبَّالمفردَّوقالَّالْلبانيَّ:حسنَّصحيحَّع 

َّ ن  َّع 
 
:َّصلى الله عليه وسلمَّالن ب ي َّأ م ين اَّ"ق ال  ون  َّأ نَّْي ك  يْن  جْه  يَّالْو 

نبْ غ يَّل ذ  َّي  َّ.َّ"َّلَ 

 : المتلون يأتي يوم القيامة وله لسانان من نار -2



 

َّ َّالطبرانيَّفي ََّّ"الْوسط"أخرج َّالْلبانيَّفي َّأ ن سٍََّّ"الصحيحة"وصححه نْ َّع  بطرقه

ََّّڤ
 
َّاللَّه ول  س  َّر  :َّصلى الله عليه وسلمَّأ ن  َّم نَّْ»ق ال  ان يْن  س 

َّل  ة  ي ام 
َّالْق  َّي وْم  ه  َّل  َّاللَّه  ل  ع  َّج  ان يْن  س 

اَّل  َّذ  ان  نَّْك  م 

َّ«.ن ارٍَّ

 : "الكبائر"في كتابه  الحافظ  الذهبي $  قال

ي َّ
ه َّلسانينَّمنَّن ارَّي وْمَّالْق  لَّل  إ نَّاللَّهَّي جْع  نْي اَّف  يَّالدُّ

اَّلسانينَّف  َّذ  ان  منَّك  ةَّ.َّو  َّام 

َّلسانين ا َّذ  ان  َّك  َّمن معنى ََّّ:َّو  م لَ  َّب ك  ء  لَ  ؤ  َّه  ع  َّم  ل م َّيت ك  َّأ ي ،َّ م لَ  َّب ك  ء لَ  ؤ  ه  َّو  ،َّ و  ه  و 

َّب َّ احب  عْنىَّص  َّ.َّم  يْن  جْه  َّالْو 

َّ:  التلون من صفات المنافقينَّ-3

 :َّ"السعادتينَّوباب،ََّّطريقَّالهجرتينَّ"قال العلمة ابن القيم رحمه الله في 

َّالتلون:َّومنَّصفاتهمَّ َّالتقلبَّكثرة  َّالثباتَّعلىَّحالَّواحدَّ،َّوسرعة  ناَّبيََّّْ،َّ،َّوعدم 

َّ،َّتراهَّعلىَّحالَّتعجبكَّمنَّدينٍَّ دَّْ،َّأوَّعبادةٍ انقلبََّّأوَّصدقٍ،َّإذ َّ،َّيٍَّصالحَّأوَّه 

ه،َّإلىَّضدَّذلكَّ َّوتنقلَ ،َّجيفةٌَّ،َّوتقلباًَّ،َّ،َّفهوَّأشدَّالناسَّتلوناًََّّكأنهَّلمَّيعرفَّغير 

َّ.َّربٌَّبالنهارق طَّْ،َّبالليلَّ



 

َّ.َّعنَّالحركة ََّّر َّت َّفَّْ.َّالقطربَّ:َّذباب ةٌَّلََّت ََّّ"ق طْربٌَّبالنهارََّّ":ََّّ$َّقوله

 ؟ المتلونين هؤلَء تعرف كيف

 :  حاول أن يتخفى مهما،  بجليسه المتلون ي عرف -1

َّ:َّ"الكبرىَّالإبانة"َّفيَّبطةَّابنَّأخرج ََّّق يل 
 
ي اع  ََّّإ ن َّ:َّل لْْ وْز  لَ  ج  ََّّر  ول  ََّّأ ن ا:َّي ق  س 

ال  ََّّأ ج  َّأ هْل 

ن ة َّ َّ،ََّّالسُّ س 
ال  أ ج  ََّّو  ع ََّّأ هْل  َّ،ََّّالْب د  ال  ق  ََّّف 

ُّ
ي اع  ا:َّالْْ وْز  ذ  لٌََّّه  ج  يد ََّّر  ََّّأ نََّّْي ر  ي  او  قََّّّب يْن ََّّي س  الْح 

الْب اط ل َّ َّ.و 

 : "السابق " في  $ وأخرج

ان َّ ََّّك 
ُّ
ي اع  ََّّالْْ وْز  ول  نَّْ:َّي ق  ت ر ََّّم  ن اَّس  ت ه ََّّع  مََّّْب دْع  ََّّل  يْن اَّت خْف  ل  ت ه ََّّع  َّ.َّأ لْف 

 :  لسانه وفلتات ، وجهه قسمات من المتلون ي عرف -2

 : "الفتاوى مجموع " في الله رحمه تيمية ابن الإسلم شيخ قال

َّ ن اف ق  الْم  ب د ََّّف  ر ََّّأ نََّّْلَ  ظْه  وْل ه ََّّف يَّي  ف عْل ه ََّّق  اَّو  ََّّم  لُّ ل ىَّي د  اق ه ََّّع  اَّن ف  م  ه ََّّو  ر  اَّأ ضْم  م  ََّّك  ال  ان ََّّق  ثْم  ََّّع 

ا:َّعفانَّبْن َّا ر ََّّم  دٌََّّأ س  ة ََّّأ ح  ير  ر  ََّّس  اَّإلَ  ه  ر  ل ىَّاللَّه ََّّأ ظْه  ََّّع  ات  ح  ف  ه ََّّص  جْه  ََّّو  ت ات  ل  ف  ان ه ََّّو  س 
ََّّل 



 

دَّْ ق  ََّّو  ال  ال ىَّق  نََّّْت ع  ين ََّّع 
ن اف ق  وَّْ}:َّالْم  ل  اء ََّّو  مََّّْن ش  ه  يْن اك  مََّّْلْ  ر  فْت ه  ر  ع  ل  مََّّْف  اه  يم 

ََّّث م ََّّ{ب س  :ََّّق ال 

مَّْ} ن ه  ف  ت عْر  ل  حْن ََّّف يَّو  وْل ََّّل  و ََّّ{الْق  ه  ََّّو  اب  و  مٍََّّج  وفٍََّّق س  حْذ  َّأ يََّّْم  :َّ
 
ا للَّه مََّّْو  ف ه  ت عْر  َّف يَّل 

حْن َّ وْل ََّّل  ة ََّّالْق  ف  عْر  ََّّف م  ن اف ق  حْن ََّّف يَّالْم  وْل ََّّل  ب د ََّّالْق  اَّلَ  نهْ 
اَّم  أ م  ت ه ََّّو  ف  عْر  اَّم  يم  ةٌََّّب الس  وْق وف  م  ََّّف 

ل ى يئ ة ََّّع  ش  َّ.َّالْم 

 :  "السابق المصدر " في  $ وقال

َّ ل  د  ل ىَّو  ور ََّّأ ن ََّّع  ه  اَّظ  ان ََّّب اط ن ََّّف يَّم  نْس 
ل ىَّالْإ  ََّّع  ت ات  ل  ان ه ََّّف  س 

ىَّل  ه ََّّم نََّّْأ قْو  ور  ه  ل ىَّظ  َّع 

َّ ات  ح  ف  ؛َّص  ه  جْه   ن ََّّو 
 
ان ََّّلْ ان ََّّالل س  م  ََّّت رْج  لْب  ه ََّّالْق  ار  إ ظْه  اَّف  م 

ن ه ََّّل  د ََّّأ ك  َّاهـ.َّأ وْك 

 :  أيها الأخوة

 :  هم كالعقاربإن، ف هؤلَء المتلونين في دين اللهاحذروا رحمكم الله 

 : "طبقات الحنابلة"الله كما في   $قال الإمام البربهاري 

ث َّ َّم  َّالعقارب ثل  َّم  َّالبدع َّأصحاب َّل  َّالترابَّ، َّف ي َّوأبدانهم َّرؤوسهم يدفنون

نواَّل دغواَّ،َّوي خرجونَّأذناب همَّ اَّت مك  إ ذ  َّ،َّف  َّالبدعَّهمَّمختفونَّبينَّالناسََّّوكذلكَّأهل 

اَّتمكنواَّبلغواَّماَّيريدون إ ذ  َّ.َّف 



 

 :  الأخوةأيها 

ََّّ.َّكثرتهمولََّإلىَّ،َّلََّتلتفتواَّإلىَّأقوالَّهؤلَءَّالمتلونينَّ

 : "مدارج السالكين"قال العلمة ابن القيم رحمه الله في 

َّ َّق ال  ل ف  َّالس  ََّّ"َّ:َّب عْض  ق  َّالْح  يق  َّب ط ر  ل يْك  ََّّع  ة  ل  شَّْل ق  َّت سْت وْح  لَ  ين َّ،َّو 
ال ك  ََّّالس  إ ي اك  ،َّو 

َّ ين 
ال ك  َّالْه 

ة  ثْر  َّب ك  غْت ر  َّت  لَ  ،َّو  ل 
َّالْب اط  يق  ط ر  رَّْإ ل ىَّ"و  انْظ  َّف  د ك  رُّ يَّت ف 

َّف  شْت  اَّاسْت وْح  ل م  ك  ،َّو 

َّ اب ق  َّالس  يق 
ف  َّب ه مََّّْالر  اق  ل ىَّالل ح  صَّْع  احْر  مََّّْ،َّو  اه  و 

نَّْس  م  َّع  َّالط رْف  ض  غ  مََّّْ؛َّ،َّو  إ ن ه  ف 

يْئ ا َّش 
 
َّاللَّه ن 

َّم  نكْ  َّع  غْن وا َّي  نْ يْه مََّّْل  تَّْإ ل  لْت ف  َّت  َّف لَ  ك  يْر  َّس  يق  يَّط ر 
َّف  َّب ك  وا اح  َّص  ا إ ذ  َّو  ،ََّّ،

َّإ ل َّ ت  ت ىَّالْت ف  َّم  إ ن ك  َّ.ف  اق وك  ع  َّو  وك  ذ  مَّْأ خ  َّيْه 

ََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 


